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امد يله تحمده ونستعيله ٠‏ وأستهديه واستغفره . ونعوذ بالله ف 
كان . من بهد الله فلا مضل له ؛ ومر. 
يضال فلا هادى له . وتشيد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له .. 
وأتشهد أن محمذاً عيده ورسوله صلل الله عليه وآله وس تسلما 1 

قال الشيخ الإنام العام تق الدين , أو الجتهدين أحمد بن تيمية 


قدس الله رو-ه . ونور ذ ا» به بقلعة دمفق . 


1 

فى أن رسول الله يَلةٍ بين الدين أصوله وفروءه باطنه وظاهره 
علمه وعمله ؛ فان هذا الآصل هو أصل أصول العم والإيمان وكل من 
كان أعظم اعتصاما هذا الاص لكان أولى باحق علما وعملا . ومن كان 
أبعد عن المق علا وعملا كالقرامطة والمتفاسفة 'يظئون أن الرسل 
ما كانوا لون حتت الوم ااي والكلة وا يرف ذاك بم 
من بعرفه من المتفلسفة . 

ويقولون خاصة النبوة هى التخييل ويجعلون النبوة أفضل من غيرها 
عند اجمهور لاعند أهل المعرفة يا يقول هذا ونحوه الفارابى وأمثاله 
مثل بشر بن فاك وأمثاله من الاسماعيلية . 

وآخرون يعترفون بأن الرسول عل الحقائق لكن يقولون ل ينها 
بل خاطب المهور بالتخبيل فى خطابه لافى علمهيا يقول ذلك ابن سينا 
اك 

وآخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوه لكن يقولون 
سم 51 0 اد طائفة 

سيو 0 


دنر مه 


ان رض ناما أن لول متبط لكك ل لكل الكلام 
الجبمية والمعتدلة وهى طريقة بار الباطنية والفلاسفة الذين يعظمون 
الرسول وينزهونه عن الجهل والكذب للكن يدخلون ف التأويل . 

لطا لزان انر كار طرق اللالين ن ااتازسال مان 
الفلاسفة زادوا فيه حتى انحلوا وأرن الحق بين جمرور الحنابلة وبين 
انحلال الفلاسفة وإن ذلك لا .يعرف من جهة السمع بل تعرف الحق 
نور يقذف فى قلبك - م تنظر فى السمع ل 
كان مقصوده ا المتأولين خبار الفلاسفة وم الذين يعظمون 
الرسول عن أن يكذب لليصاحة . 

ا رف )| ف اط فو| درك إك اسان 
والتعمية وإضلال الاق بل إل أن يظهر الباطل و يكم الو 

وابن سينا وأمثاله الااكورورا أن كلام الرسول لابحتمل ذه 
التأويلات الفاسفية بل قد عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب سلك مسلك 
التخبيل وقال إنه خطاب الجمرور بما يخيل إليهم مع عليه أن الحق فى 
نفس الآمر عن اكذلك ' 

ف لاء يقولون إن الرسل كذبوا للبصاحة وهذا طريق ابن رشد 
ا متا و الاطظية . تلد عظدرا ال سل فى هرياء عن 
الكنب نسبوم إلى التلبيس والإضلال . والذين أقروا بأنهم بينوا 
قالوا إنهم كذبوا للصلحة . 


ا 


وأما أهل العم والإمان فتفقون على أن الرسل لم يقولوا إلا الحق 
وأنيم يينوه مع علبهم بأتهم أعل الخاق بالحق فهمالضادقون المضدوقون 
علبوا الحق وينوهء. 

فن قال إنمم كذبوا اللصاحة فهو من إخوان المكذبين للرسل 
لكن هذا لا راى ماععلوا من الخير والعدل فى العام لم مكنه أن يقول 
كذبوا لطاب العلو والفساد بل قال :كذبوا لمضاحة الخاقك حي عن 
ان ا : 

وطذا كان هؤلاء لابفرقون بين النى والساحر إلا من جهة حسن 
انعد انال بشع اللي الك ل لمر وإ فر ف الف 
فى عندهم قوى نفسانية وكلاهما عندم يذب لكنالساحر يكذ ب العاو 
والفساد والنى عندغ يكنب للصاحة إذ لم تمكنه إقامة العدل فيهم 
إلا بنوع من الكذب . 

والذين علبوا أن النبوة تناقض الكنب عل الله وأن. النى 
ايكون إلاصادقا من هؤلاء . قالوا نهم لميبينوا الحق ولو أنهم قالوا: 
سكتوا عن ببانه لكان أقل إلحاداً لكن قالوا : إنهم أخبروا بما يظهر 
منه للناس الباطل وإيسينوا لهم الحق ٠‏ فعندم أنهم جمع وأ بين شيئين : بين 
خكتان الحق لم ببينوه وبين إظبار مايدل على الباطل و إن كانوا لم 
يتقصدوا الباطل: خعاوا كلامهم منجنس المغاريض الى يعنى بها المتكلم 
معنى صحيحا لكن لا يفهم منها المستمع إلا الباطل وإذا قالوا قصدوا 


/ا لد 


التعريض كان أقل إحاداً من قال إنم قصدوا الكنب والتعريض أوع 
من الكانب إذكان كذبا فى الإفهام . 

لهذا قال النى ككللةة إن ابراهم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات 
ك1 ذلك فى ذات انه تعال» وهى معاريض لقوله عر:. ‏ سارة 8 
أخ 60 إذكان ليس هناك مَوّمن إلا هو ؤهى . 

وهؤلاء يقولون ان كلام ابراهم وعامة الانبياء ما أخبروا به عن 
الغيب كذب من المعاريض 

وأما جمبور المتكلمين فلا يقولون ببذا بل يقولون قصدوا البيان 
دون التعريض لكن مع هذا يقول الجهمية ونحوهم أن بيان الحق ليس 
فى خطابهم بل انما فى خط بهم مايدل على الباطل 

والمتكلمون من الجهمية وال معنزلة والاشعرية ووم من كاف 
إثبات الصانع طريق الاعراض يقولون ان الصجابة لم يبينوا أصول 
الدين بل 3 الرسول إما لشغلهم بالجهاد أو لغير ذلك 

وقد بسظ الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع وبين أن أصول 
الدين الحق الذى أنزل الله به كتابه وأرسل به رس وله وه الادلة 
والبن اهين والآءات الدالة على ذلك قد بينها الرسو ل أحسن بيان » وأنه 


() ذكر إحدى الثلاث والثانية قوله إنى سقم والثالثة قوله بل 
فعلهكبيرم هذا اه . 


لم لدم 


دل الناس وهدام الى الادلة العقلية ٠‏ والبراهين اليقيذية . التى بها يعلبون 
المطالب الالحية ٠‏ بها يعلدون اثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته 
وصدق رسوله وغير ذلك ما يحتاج الى معرفته بالادلة العقلية بل وما 
بمكن بيانه بالادلة العقلية وان كان لا حتاج اليها فان كثيرا من الامور 
يعرف بالخبر الصادق ومع هذا فالرسول بين الادلة العقلية الدالة 
عليها جمع بين الطريقين السمع والعقل . وبينا اندلالة الكتاب والسنة 
على أصول الدين ليست جرد الخبر يا تظنه طائفه من الغالطين من 
أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم بل الكتاب والسنة 
دلا الخلق وهديام إلى الآبات والبراهين والادلة المبينة لاصول الدين 

وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا عنما فى القرآن منالدلائل العقلية 
والبراهين اليقينية صاروا إذ صنفوا فى أضول الدين أحزابا . حرب 
يقدمون فى كتبهم الكلام فالنظر والدليل والعلم وأن النظر يوجب العلل 
وأنه واجب ويتكلمون فى جنس النظر وجنس الدليل وجنس العم 
بكلام قد اختتلط فيه الحق بالباطل ثم اذا داروا الى ماهو الاصل 
والدليل للدين استدلوا بحدوث الاعراض على حدوث الاجسام وهو 
دليل مبتدع فى الشرع و باطل فى العقل ٠‏ والحزب الثانى عرفوا ان هذا 
الكلام مبتدع وهو مسّازم مخالفة الكتاب والسنة وعنه ينغأ اقول 
أن القرآن مخلوق وأن الله لاررى فىالآخرة وليس فوق العرش ونحو 
ذلك من بدع الجهمية فصنفوا كتبا قدموا فيها مايدل على وجوب 


كك 
'الاعتصام بالكتابوالسنة منالقرآن والحديث وكلام الساف وذ كروا 
تأثشياء صديحة لكنهم قد مخلطون الآثار سحا بضعيفها وقد يستدلون 
ما لا يدل عل المطلوب ٠‏ وأيضاً فهم اما يستدلون بالقرآن من جهة 
إخباره لامن جهة دلالته فلا يذكرون مافيه مرى. الادلة على اثبات 
:الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد وانه قد بن الاداة العقلية الدالة على 
:ذلك ؛ وله ذا سمواكتبهم أصول السنة والشريعة ونحو ذلك وجعاوا 
“الإيمان بالرسول قد استقر فلا حتاج أن تبين الادلة الدالة عليه فذمهم 
أولتك ونسبوم الى الجهل اذ لم يذكروا الاصول الدالة على صدق 
الرسول ؛ هؤلاء ينسبون أوائك الى البدعةبل الىالكفر لكونهم أصلوا 
"أصولا تخالف ماقاله الرسول ؛ والطائفتان يلحقبما الملام لحكونبما 
أعرضتا عن الاصول الى ببتها له بكتابه فانها أصول الدين, وأدلته 
وآياته فليا أعرض عنها الطائفتان وقع بينهما العداوة يا قال الله تعالى 
٠.‏ فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم 
'القيامة » وحرب ثالك قد عرف تفريط هؤلاء ند اولك 
وبدعتهم فذمهم وذم طالب العل الذكى الذى اشتاقت نفسه الى معرفة 
'الادلة والخروج عن التقايد اذا سلك طريقهم وقال إن طريقهم ضارة 
وإن السلف ل يسلكوها ونحو ذلك مما يقتضى ذمباء وهو كلام تيح 
لكنه انما يدل على أمى مجمل لا تبين دلالته على المطلوب بل قد يعتقد 
ظريق المتكلمين مع قوله انه بدعة ولايفتح أبواب الادلة التى ذ كر الله 


0د 


فى القرآن النى تيين أن ماجاء به الرسول حق ويخرح الدك بمعرفتها عن. 
التقليد وعن الضلال والبدعة والجهل فرؤلاء أضل بفرقيم لانم لم 
دروا القرآن وأعرضوا غن آيات ألثة الى يننا بكتابه با يعرض من. 
عرض عن آبات الله الخاوقة . 
قالالله تعالى « و؟ من آية فى السموات والأرض عرونعايها ومعنها 

معرضون » وقال تعالى « وما تغنى الايات والنثر عن قوم لايؤمنون ». 
دقال تعالى ٠‏ ان الدين لاير جو لقاءنا ورضوا بالمبوة الذنا واظمانأ 
بها والنين هم عن آياتنا غافلون أولتك مأوام النار با كانوا يكسبون » 
وقال تعالى «كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدرواآياتة وليتذكر أؤلواا 
2 لاك » قال تالى و والقداع ذا للناس فهذا القران كر كل قت 
وقال تعالى « وما أرسلنا قبلك الا رجالا نو اليبم فاسئلوا أقل الذكر 
ان كنتم ١‏ تعلون بالينات والويه واقال كال م وان 'يلكن براك فقن 
كذبت رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير» ومثل. 
هذا كثير لبسظه مواضغ أخر . 

والقصوذ أن هؤلاء الغالطين النائن أعرضؤا عا ف القرآن فن. 
الدلائل العقلية والنراهين البقينية لايذكرون الفطر والدليل والعلم الذى. 
جاء به الرسول والقرآن تملوء من ذلك . 

والمتكلمون يعترفون بان فى القرآن من الادلة العقلية الدالة عل, 
أصول الدين مافيه لكنهم يسلكون طرقا أخر كظريق الإعراض. 


ومنهم فن يظن أن هذه طريق ابراهم الخليل وهر غالط والتفاسفة 
يقؤلون القرآن جاء بالطريق الخطابية والمقدمات الإقناعة لت تقنع 
اجهور ويقولون ان المتكلمين جاؤوا بالطرق الجدلية ويدعون أنبع 
م أهل البرخان اليقيى وهم أبعد عن اابرهان فى الإلميات من الشكلمين 
والمتكلمون أعلمنهم بالعلبيات الإرهانية ف الإلهيات والكليات . ولكن. 
للمتفلسفة خوضن وتفصيل تميزوا به مخلاف الإلحيات فاتهم من أجهل 
الناس بها وأبعدم عن معرفة الحق فيها وكلام ارسطو ملم فيها قليل 
كثير الخطأ فهو لحم جمل غث على رأس جيل وعر لاسهل فيرتق ولا 
مين فيقيل هذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

والقرآن جاه بالبينات والهدى بالآبات . وهى الدلائل اليقينيات. 
وقد فال الله تعالى لرسوله و ادع الى سبيل ربك بالمحكمة و الموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحدن, 

والمتفاسقة يفسرون ذلك بطرقهم المنطقية فى البرهان والخطابة 
والجدل وهو ضلال من وجوه قد بسطت فى غير هذا الموضع بل 
الحكمة هى معرفة الحق والعمل به » فالقاوب التى لها فهم وقصد تدعى 
بالحكمة فيين لها للق علءا وعملا فتقبلة وتعمل به » والخرون يعترفون 
باحق لك نهم أغواء تصدهعنأتباغه: فر لاء يدعون بالموعظة الحسنة 
المشتفلة على الترغيب فى الحق والترهيب من الباطل 


والوعظ وأمر ونبى بترغيب وترهي ب قال تعالى «ولو أنهم فعلوأً 


رك 
ما يوعظون به » وقال تعالى « يعظ>م اله أن تعودوا مثله أبدآ » 

فالدعوة بهذين الطريقين لمن قبل الحق ٠‏ ومن لم يقبله فانه ادل 
بالتى هى أحسن . والقرآن متستمل على هذا وهذا 

ولهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية الى 
لمكن احا أن بجحدها لتقرير الخاطب بالحق ولاعترافه بإنكار 
الباطل؟ا فى مثل قوله «أم خلقوا من غير ثىء أم هم الخالقون» وقوله 
أفعيينا بالخاق الأول بل ه فى لبس من خلق جديده وقوله « أو ليس 
الذى خلق السموات واللارض بقادر على أزن يخلق مثلهم » وقوله 
٠‏ أيحسب الانسان أنيترك سدا ؟ ألريك نطفة من منى من ؟ ثم كان علقة 
نفلق فسوى لعل منه الزوجين الذكر والاث أليس ذلك بقادر على أن 
بحي الموق؟» وقوله ٠‏ أفرايتم ماتمنو نأ أت تخلقونه أم كن الذالون » 
وقرله « وقالوا لوما يأتينا بآبة من ربه أو ل تأتهم بينة ما فى الصحف 
الآولى» وقوله «أوم يكفيم أنا انزلنا عليك الكتاب يتل علهم» 
وقوله «أولم يكن لهم آنة أن يعلمه علماء بنى إسرائيل» وقوله « ألم 
جاه عن ولا! وف وهدناء الكن إل أمال ذلك 
ما يخاطهم بلسان التقرير المتضمرى. إقرارم واعترافهم بالمقدمات 
(أبرهانية التى تدل على المطلوب فهو من أحسن الجدل بالبرهان فإن 
الجدلإنما يشترط فيه أن سس الخصم المقدمات وإن لم تكن بينة معروفة 
خاذا كانت بينة معروفة كانت برهانية . 


ييه بمقدمة لمجرد تسلم الخدم با كا هى. 
الطريقة الجداية عند أهل المنطق وغير م بل بالقضايا والمقدمات الى 
تسلمها اأناس وهى برهانية وإ نكان بعضهم يسلمبا وبعضهم ينازع فيها 
ل ا إذ قالوا 
ارات عر اا ارال لح انول الكما نك الدع عا بلا موي 
نورا وهدى للناس؟ تجعلونه قراطيس تبدونها وتفون كثيراً وعليتم 
مالم تعلموا أنتم ولا آباوكء » ذان الخطاب لما كان مع من يقر بذبوة موبى 

من أهل الكتاب ومع من انلكرها امن الت كين دك اذلك درك 
قل امن أل 00 به موسى » وقد بين البراهين الدالة 
عل سدق مونى ف عرزا اوم ٠‏ وعل قراءة من قرأ يبدوتها كابق 
كثير وأنى رو جعاوا الخطاب مع المشركين وجعاوا قوله « وعلتم 
مالم تعلموا ل 

فالحجة على أولئك نبوة موسى وعلل هؤلاء نبوة تمد ولكل منها من 
البراهين ماقد بين بعضه فى غير موضع . وعل قراءة الآ كثرين بالتاء 
سي ا بان لكا امات 
به الانبياء مما أنكروه فعلمهم الاننياء مالم يقبلوه ولم يعلبوه !اكاك 
عا عرفوه من أخبان الآانبياء ومالم يعرفوه وقد قص سبحانه قصة 
هومى وأظبر براهين موسى وآياته الى هى من أظبر البراهين والآدلة 
حتى اعترف بها السحرة ااذين جمعهمفرعون وناهيك ذلك » فليا أظبر 


الله حق موسى وأ بالآيات الى عل بالاضطرار أئها من الله وابتاعت 
عصاه الحبال والعصى الى أنى بها السحرة بعد أن جاؤوا ببجر عظم 

بحروا أعين الناس واسترهبوا الناس ثم لما ظبن الحق وانقلبوا 
1 بن قالوا آمنا برب العالمين رب مومى وهارون » فقال لهم فرعون 
متم به قبل أن لذن ل؟ ! إنه لكبير؟ اذى عل السحر فلا 3 
أيديم 0 ؟ وأرجلم من لان ولاصا. بي فى جنوع النخل سانا 
أشد عذابا وأبق » قالوا لن نؤثرك على ما جادنا 0 سن البلائل 
البينات اليقينية . وعل الذى فطرنا وهو خالقنا وربنا الذى لابد نا منه 
قاض لن نؤثرك على هذه الدلائل البقيذية ٠‏ وعللى خالق البربة . فافض 
ما أنت إنما تقضنى هذوالحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطاياءا وما 
1 هتنا عليه من السحر والله خير وأبق . 


وقد ل الله هذه القصة فى عدة مواضع من القرآن يبين فى كل 
موضع م منها من الاعتبار والاستدلال بوعا غير التوع الاجنا دى 
أله ورسوله وكتايه بأسماء متعددة 0 دم يدل عل معنى لم ل يدل علية 
الام الآخر وليس فى هذا ةا الآنات مثل أسماء النى 
َل إذا قبل عمد له والجاشر والعاقب واللقق ونى الرحمة ونى 
التوبة ونى الملحمة ا م دلالة على معنى ل الل الخد 
وإن 0 الذات واحدة 0 متنوعة . 

وكذلك القرآن إذا قبل فيه إنه قرآن وفرقان وبيان وهدى 


لو واكك 


و يصائر وشفاء ونور ورح+ة وروج فكل سم يدل على معنى ليس هر 
الم الاح 

وكذلك أسماء الرب تعالى اذا قيل المللك القدوس السلام المؤمن 
العزيز الجبار المبتكبر الخالق الباريء المصور فكل اسم يدل على معنى 
ليس هوالعتى الذي فىالاسم الآخرء فالذات واحدة والصفات متعددة 

فبذا ف الاسماء المفردة وكذلك فى امل النامة يعبر عن القصة يحمل 
تدل على معان فا ثم يعبر عنها يحمل اخرى تدل على معان أخر . وان 
كانت القصة المذكورة ذاتما واحدة فصفاتما متعددة فى كل جملة من 
لماخ مقنى :ليس فى اتلمل الاخزى ولس فى القرآن تتكرار أصلا . 

وأما ماذكره بعض الناس من انه كرر القصص مع الاكتفاء 
.بالواحدة وكانت الك لاوا بلة الريك نك ترد على رسول الله 
صل الله عليه وسل فيقروثم المشلبون شيأ من 'القرآن فكون ذلك كفنا 
وكان يبعث الى القبائل المتفرقة بالسور امختلفة فلو لم تكن الآبات 
والقصص مثناة مكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى الى 
قوم وقصة نوح إلى قوم فاراد الله أن يشر القصص فى أطراف 
الارضن وان يلقيها الى كل سمع فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره . 
وأبو الفرج اقتصر على هذا الجواب فى قوله «مثانى » لا قيل لم ثننت ؟ 
وسط هذا له موضع آآخر ذا نالتثنية هى التنريع والتجنيس وه استيفاء 
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والمقصود هنالتنبيه عل أن القرآن اشتمل عل أصول الذين الى. 
تستحق هذا الاسم وعل البراهين والآيات والآدلة البقينية بخلاف ما 
أحدثه المبتددعون والملحدون قال الرازى مع خبرته بطرق هؤلاء. 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسففية ها وجدتها تشفى عليلا .. 
ولاتروى غليلا . ورأيت أغرب الطرف طريقة القرآنفالاثبات «إليه. 
يصعد الكلم الطيب » و « ال رحمن على العرش استوى » واقرأ فى النفى. 
«ليس كثله ثىء » « ولا يحيطون به علا » قال ومن جربمثل ترب .. 
عرف هثل معرقى . والخير والسعادة والكال والصلاح منحصرة فى. 
نوعين : فى اإعلم النافع والعمل الصالح وقد بعث الله حمداً بافضل ذلك 
وهو الحدى ودين المق ليظوره على الدين كله وكفى الله شبيدا وقد. 
قال الله تعالى « واذكر عبادتا ابراهم راسي ونترت ]رلك انلكا 
والأبصار» ذذكر النوعين . 

قال الوالى عن ابن غباس يقول أولو القؤة فى العبادة . قال البن. 

أى حام وروى عن سعيد بن جبير وعطاء الخراسانى والحسن. 
والضحاك والسدى وقتادة وأنى سنان ومبشر بن عبيد نحو ذلك» 
والإبصار قال الإبصار الفقه فى الدين وقال مجاهد الإبصار الصوابفى. 
الحم وعن سعيد بن جبير قال البصيرة بدين الله وكتايه 


وعن .عطاء الحراساق أولى الايدى والابضان قال : أولو القوة: فى 
العبادة والبصر والعل بأمر الله ٠‏ 

وعن جاهد وروى عن قتادة قال أعطوا قوة فى العبادة وبصرآ 
فى الدين وجميع حكاء الام يفضلون هذين النوعين مثل حكاء اليونان 
لك 

قال ابن قتيية الحكمة عند العرب العم والعمل فالعمل الصالح هو 
عبادة ألله وحده لا تارك له وهو الدين دين الإسلام والعم والهدى 
هر تسددق ال لترل فيا حر ا عن أنه وما كته وكنة ورسله 
واليوم الآخر وغير ذلك فالعل النافع هو الإمان والعمل الصالح هو 
الإسلام ٠‏ العم النافع من عل الله والعمل الصالح هو العمل بأس الله - 
هذا تصديق الرسول فيا أخير . وهذه طاعته فوا أ ٠‏ وضد الأول 
أن يقون عل الله مالا يعلم وضد الثاد فى أن يشرك الله مالم ينزل به 
سلطانا ٠ ٠‏ والآول أشرف فكل مؤمن مسل ولي سكل مسإمؤمناه دقالت 
الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسليناء 

وجميع الطوائف تفضل هنين النوعين لكن الذى جاء به الرسول 
هو أفضل ما فهما يا قال « إن هذا القرآن بهدى للتى هى اقوم » وكان 
النى مكل يقرأ فى ركعت الفجر تارة سورة الإخلاص وقل با أبها 
الكافرون فق فل 11 ] الكاء رول عبادة الله وحده وهو دين 
الإسلام » وفى « قل هو الله أحد » صفة الرحمن وأن يقال فيه وخر 
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عنه با يستحقه وهو الإإمان ٠‏ هذا هو التوحي د القولى وذلك هو 
التوحيد العمل ٠‏ وكان تارة يقرأ فهما فى الآولى بقوله فى البقرة 
« قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما ل إلى أبراهم ع شل 
الا را ا ل ل ري 
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وحن له مسامون » وفى الثانية 
ان الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا بيتك » إلى قوله 
« فإن نولوا فقولوا اشدوا بأنا مسلبون » 

فال أبوالءالية فى قوله « لنسأ! نهم أحمدين عا كانوا يعماون» قال ؟ 
جتان يال عنما اك الل قاذ ا رسن مان 221( لا” 
درل عقي فاده أن ! إل اكات ١‏ رالتالة على الشياكه بك 
ل اسه 

والصوفبة بنوا أمم على الإرادة ولا بد منها لكن بشرط أن 
تسكون إرادة عبادة الله وجده ها أمر . 

رن درا أمرمم على النظر المقتضى العم ولا بد منه لسكن 
نشرط أن يكون علماً بها أخر به الرسمول والنظر فى" اللادلة الى دل بها 
ست ا و ان 

رن طب كلا بلا إرادة أو إرادة بلاعل فهو ضال ٠‏ ومن طلب 
هذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال بلك قال منقال من الساف : 
الدين والإيمان قول وعمل واتياع السنة ٠‏ 
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وأهل الفقه فى الاعال الظاهرة يكلمون فى العبادات الظاهرة ٠‏ 
وأهل التصوف والزهد يتكلمون فى قصد الإنسان وإرادته ٠‏ وأهل 
النظر والكلام وأهل العقائد من أهل الحديث وغيرم يتكلمون فى 
العروالمعر فة والتصديق الذى هو أصلالارادة وبقولونالعبادة لا بد فيها 
من القصد والقصد لا يصح إلا بعد العم بالمقصود المعبود وهذا صحيح 
فلا بد من معرفة المعبود وما يعبد به فالضالون من المشركين والنصارى 
وأشباهبم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير أمر الله 

وانما القصد والارادة النافعة هو ارادة عبادة الله وحده وهو انما 
يعبد بما شرع لا بالبدع . وعلى هذين الاصلين يدور دين الإسلام على 
أن يعبد الله وحده وان يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع 

وأما العم والمعرفة والتضوف فدارها على ان يعرف ما أخبر به 
ارسول ,ويدرف اننا أخير به حق إما لعلينا بأنه لا.يقوال. إلا حا 
وهذا تصد ينعم وإما لعلينا بأن ذلك الخير حق بم أظبر ألله من آبات 
صدته فانه أنزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته فى الآفاق وى 
أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق 

كل 

وأما العمليات وماتسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد 

الاريك فلن السام ابر اي اناك عم كال 


ارا بن ذلك وقد قال الله تعالى «اليوم أكلت ل5 5:5 


| 


سد وبا 
وقال تعالى« ما كانحديثا يفترى ولكن تصديقالذى بين يدنه وتفصيل 
كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 0 وقال تعالى م« ونزلنا عليك 
اللكتان تيانا لكل ذىء وهدى ورحة ويثرى الفسلن» 
وقال تعالى دكن ألناس أ واحلة فيعث أله النسين مبشرين 
ومنذرينوأنزل مهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه» 
وقال تعالى « تالته لقد أرسلنا الى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان 
أعمالحم فهو ولهم اليوم ولهم عذاب أل وما انزلنا عليك الكتاب 
إلا لتبين م الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » فقد بين 
سبحانه انه ما أنزل عليه الكتاب الالييين لهم الذى اختلموا فيه كا بين 
انه أنزل جنس الكتاب مع النيبين ليحك بين اأناس فم اختلفوا فيه 
وقال تعالى « وما اختلفتم. فيه من ثىء كه الى الله ذلك الله 
دى عليه توات واليه أنيب» وقال تعالى « وما كان الته ليضل قوما 
بعد إذ هدام حى يبين لهم مايتقون » فقد بين المسلدين جميع مايتقونه 
وقال تعالى « فان تنازعتم فى ثىء فردوه الىالته والرسول ,» وهو 
اد اكات الل أدااك سه الرسول بعد موته وقوله فان تنازعتم 
والفل ككوو ان ان الك ل قاف ل 01022 
لله والرسول ٠‏ ولول يكن بيان الله والرسول فاصلا لاتزاع لم يؤمروا 
بالرد اليه والرسول أندل الله عليه الكتاب والحكية م ذكر ذلك 
ف غير موضع 


وقد عل أمته الكتاب والحكمة كا قال تعالى « ويعامهم الكتاب 
ولعي وكان يذكر فى بره الكنات والحكة وأمر أزواج فيه 
بذك ذلك فقال': واذكرن ها يل فى .بيوككن مر آنات النه 
والمكة» فآبات الله هى القرآن إذ كان نفس القرآن يدل على انه 
منزل من الله فبو علامة ودلالة على منزله ٠‏ والمكية قال غير واحد 
من السلف هى السنة وقال أيضاً طائفة يا لك وغيره هى معرفة الدين 
والعمل به وقيل غير ذلك 

وكل ذلك حق فبى تتضمن القيين بين المأمور والحظور والهق 
والباطل وتعلم الحق دون الباطل وهذه السنة التى فرق بها بين الحق 
والياطل وبينث الاعمال المسنة من القببحة والخير من الشر 

وقد جاء عنه صب الله عليه وسل انه قال : « تركة-كم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلاهالك » وعن عير بن الخطاب 
رضى الله عنه كلام نحو هذا 

وهذا كثير فى الحديث والآثار.يذكرونه فى لك كا 
فا هذه الأثاريا يذكر مثل ذلك غير واحد فما يصنفو نه فى السنة مثل 
ابن بطة واللالكاق والطلبتى وقبلهم امصنفون فى السنة كاصحاب أحمد 
مثل عبدالته والاثرم وحرب الكرمانى وغيرهم ومثل الخلال وغيره ٠‏ 
: واللقصود هنا تحقيق ذلك وأن الكتاب والسنة وافيان بجميع 
أمور الدين ٠‏ 


0 
وأما إجماع الآمة فهو فى نفسه حق لا تجتمع الآهة على ضلالة 
وكذلك القياس الصخيم حق فإن اله بعث ريثله بالعدل وأنزل الميذان 
مع الكتاب والميزان يتضمن العدل.وها يعرف انه العدبل وقد فروة 
إنزال ذلك بأن أهم العباد معرفة ذلك والته:ؤرسوله نسوى بين المعاثلين 
ويفرق بين الختلفين وهذا هو القياس الصحيح ٠‏ 
وقد ضرب الله فى القرآن هن كل مثل و بين بالقياس الصحيح وهى. 
الأمثال المضروبة مابينه من الحق سكن القياس الصحيم يطابق النص 
فان الميذان يطابق الكنتاب والته أمر ننيه أن حم بما أنزل وأمره أن 
5 بالعدل فهو أنزل الكتاث وإا أنزل الكتاب.بالعدل قال تعالى : 
«وإن احك ينهم با أنزل الله » « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » 
وأما إجماع الآمة فهو حق لا تمع الآمة وله امد عل ضلالة ي) 
وصفها الله بذلك فى الكتاب والسنة فقال تعالى « كنت خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون عنالمنكر وتؤمنون بالله» 
وهذا وصف الم بأنهم يأمرون بكل معروف وينبون عن كل مسكر 
لط نيم ذلك فى قوله «ألذى يدو نه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعر وف ويئهاه م عن النحكر » وبذلك وصف 
المؤمنين فى قوله «واوٌمنون وال 4 بعضهم أولياء بعض يأمرو 
بالمعروف وينهبون عن المتنكر, فلو قالت اللامة فى الدين بما هو ل 
لكانت ل تأمر بالمعروف فى ذلك ول تنه عن المنكر فيه وقال تعالى 
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وو ذذلك جعانا؟ أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس ويكون 
الرسول علي شبيدا » والوسط العدل الخيار وقد جعلبم الله شهداء 
عل الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول . 

,وقد ثبت فى الصحيم أن النى لل مر عليه يجنازة فاثتوا عليبا 
خيرا فقال: وجيت وجيت ثم هر عليه جنازة فاثنوا علبها شرا فقال 
وجبت وجيت قالوا يارسول الله : ماقولك وجبت ؟ قال هذه الجنازة 
ا اثيتم علها خيرا فقات وجبت لا الجنة وهذه الجنازة انتم عليا شرا 
فلك ولحيك لها الثان ا شيداء الته فى الأرض» فاذا كان الرب قد 
جعلهم شهداء لم يشبدوا بباطل فاذا شهدوا أن الله أمر بثىء فقد أمر 
نه وإذا شبدوا أن الله نبى عن شىء فقد نبى عنه ولو كانوا يشهدون 
يياطل أو خطأ لم يكونوا شبداء الله فى االارض بل زكام الله فى شبادتهم 
كا رك الانبياء فما يباغون عنه أنهم لايقولون عليه إلا الحق وكذلك 
لآامة لاتقيد عل اللهإلا حق . 

وقال تعالى : « واتبع سيئل من أنات إل » و الآاهة منيبة إلى الله 
فيجب اتباع سيليا . وقال تعالى : « والسابقون الاولون من المباجرين 
والانصار والذين اتبعومم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه » فرضى 
عبن اتبع الدابقين إلى بوم القيامة فدل على أن متابعهم عامل بما برضى 
انه والله لا.رضى إلا بالحق لا بالباطل وقالتعالى : «ومنيثماققالرسول 
من بعد ماتيين الطدى و يتبع غير سبيل المؤمنين توله مانولى ونصله جرم 
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وساءت مصيرا » وكان عر بن عبد العزيز يول كرات كان مالك ياثرها 
عن اكثيرا | قال : «سنرسولالتهص ل اللهعليهوسل وولاة الآمر من بعده 
سننا الأخذ ها تصديق لكتاب الله واستعال لطاعة اله ومعونة على 
دين الله ليس لأاحد تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفها فن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه اله تعالى ماثولى وأصلاه جهنم وساءت 
ل" 

والششافى رضى الله عنه لما جرد الكلام قُُ أصول الفقه احتج 
بده الآية على الاجماعم كان يسمع هو وغيره من مالك ذكر ذلك عن 
تمر بن عبد العريز َ 

والآبة دلت على ان متبع غير سبيل المؤمنين مستحق للوعيدما أن 
مشاق الرسول من بعد ماتبين له الهدى مستحق للوعيد . 

ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده فلو لم يكن الوصف 

الآخر يدخل فى ذلك لكان لافائدة فى ذكره . 

وهنا للناسثلاثة أفوال : قيل اتباع غير سبيل المؤمنين هو بمجرد 
مخالفة الرشول المذكورة فى الآبة . وقيل بل مخالفة الرسول مستقلة 
بالذم فكذلك اتباع غير سبيلهم مستقل بالذم . وقيل : بل اتباع غير 
سبيل المؤمنين يوجب الذمي دلت عليه هذه الآية لكن هذا لا يقتضى 
مفارقة للأول بل قد يكون مستازما له فكل متابع غير سبيل المؤمنين 
نف )نا شاف ار ال ذلك مشاق الرسول متبع غير 


ه”# د 


-سبيل المؤمنين . وهذا ا فى طاعة الله والرسول فان طاعة الله واجبة 
ل ل ل ل ا را 
موجب للذم وهما متلازمان فانه من بطع الرسول فقد أطاع الله . 
وفى الحديث الصحيم عن النى كل قال : «من أطاعنى فقد أطاع 
الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصان فققد عصى اله ومنعصى 
أميرى فقد عصان » . 
ونال عالطا ل ل ل و ل ذا أ لمي اريف 
من طاعتى وكل من عصى الله فد عصى الرسول فان الرسول يأمر بما 
أمر الله به بل من أطاعرسولا واحداً فقد أطاع جميع الرسل ومن آمن 
بواحد منهم فقد آمن اتح رمس واد منهم فقد عصى ايع 
ومرى كنب واحداه؛ نهم فقد كذب اب بع لآن كل رسول يصدق 
الرسول الذى قبله ل 0 بطاعته فن كذب 
رسولا فقّدكذب الذى صدقه ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته . 
ولهذا كان دين 0 واحداً يا فى الصحيحين عن أى هري رة 
.رضى الله عنه عن النى كلل له أنءقال ا ا واحد». 
وقال ل بار 01 من الدين ماوصى وا وال أوحيا 
إليك وما وصينا به إبدأهم وهموسى وعسى أن آنا لذن 
ولاتتفرقوا فيه ؛ وقال تعالى : ديا أيها الرسل كاوا من الطيبات واععلوا 
صاا إنى بما تعملون علم وإن هذهأمتم أمة واحدة و نا ربكفاتقو 0 


7 ال ا 


فتقطعرا أمرم زبرا كل حرب با لديهم فرحون » 1 

وقال تعالى رفاة قم وجهك الدين لحز بها فطرت الله الى فطر الناس 
علها ايديل لق اق ذلك الدين اله رلكن كر اتام 8 لا يلون / 
منييين إليه واتقوه رأفدرا الصلاة و ا دكرنا دون المشركاين ل 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب جا لدبهم فرحون» . 

ودين اللانبياء كلهم الإسلام كي أخبر الله بذلك فى غير موضع 
وهذا الاستسلام لله فحده فى ذاك الوقت فطاعة 0 أىاهى امل دين 
الاسلام إذ ذاك واستقبال بيت اللقدس كآن من دين الاسلام قل 
الس > 0 لما د باستقان ةنا صا 5 استقبالها من حل دين اما وم 
سق أمجة يال الصخرة هن دين الاسلام : 

ولهذا خرج الييود والتصارى عن دين الإسلام فانهم ا طاعة- 
أللّه وتصديق زخوله واعتاضوا عن ذلك عبدل أو مسو خ وهكذا 
كل مبتدع دينايعاافت "نه نطنة الرشوك الا يتيع إلا ديعت ]مدلا أو 
منسوخا افك ما الف ما جاء به ار سول إها أن يكون ذلاك؛ قد كان 
مشروعا لنى ثم ذد. مخ على ا 
كالاديان التى شرعها الثياطين على السنة أوليائهم قال تعالى : «أم لحم 

ك2 شرعرا لحم من الدين مالم يأذن به الله » وقال :دوإن د 

ليوحون إى أوليائهم ليجادلو؟ وأن أطعتموم كم للشركون » وقال. 
و وكذاك اجفلنا لكل 3 عدوا شياطين الدسل والجن يوحى بعضهم. 


#/اا سد 


إل بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ات بمااف 1 هار رذتريضا 
0 

ولهذا كان الصخحابة إذا قال أحدم برأيه شيئا يقول : إنكان صوايا 
فن الله وإن كان خطأ فنى ومن الثنيظان والله ورسوله نرىء منه 5" 
قال ذلك ابن مسعود وروى عن أنى بكر وعمر 03 

فاللاقسام ثلانة ٠‏ فإنه إما أن يكون هذاالقول ل موافقاً لقول الرسؤل: 
أو لا يكون» وإماأن يكون مرافةالشرع غبرزة.ورإها أن الاكون» نهذلا 
اثالث المبدل كاديان الث مركين و الججوس ان ا لغيره وهو 
لذ زائق قباعه :ققد ملافا وجر يم كل ذى طفن وشم الترت 
والكليتين فان اتخاذ السسيت غيداً 2 رم هذه الطيبات قد كان شرعاً 
مومى ثم سخ بل قد قال المسيح دولاحللكم بعض الذى حرمعليك » 
فقد نسخ الله على لسان المسييح بعض ما كان حر اما فى شرع موسق ٠‏ 

وأما #د فقال الله فيه « الذى دونه مكتو با عندهم فى التورية 
والانجيل يأمرم بالمعروف وإنبام عن المتكز ويحل لهم الطيبات 
وبحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرم والاغلال التى 5 ت عليهم 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الخ نال رعق 
أولئك م المفلحون » والشرك كله من المبدل لم يشرع الله الشر ك قط 
كا قال . واسأل دن أرسلنا من قبلك من رسلنا أجحانا من دون ال ن 
آلمة يعبدون ؟» وقال تعالى « وما أرسلنا منقباك من رسول إلانوحى 


يك 
إليه أنه لا إله أنا فاعبدون » 

وكذلك ما كان يحرمه أهل الجاهلية ما ذكره الله فى القرآن 
كالسائية والوصيلة والحام وغير ذلك من الدين المبدك ٠‏ 

ولهذا ا ذكر الله ذلك عنبم فى سورة الانعام بين أن من حرم 
ذلك فقد كذب على الله وذكر تعالى ما حرمه على لسان حمد وعلى 
لسان موسى فى الأانعام فقال « قل لا أجد فما أوحى إلى عزماً على 
طاعر بطعمه إلا أن بحكون ميتة أو ذماً مسفو حا أو لم ختزير فانه 
رجس أو فسقا أهل لغير الله به فن اضطر غير باغ ولاعاد فان ربك 
غفور رحم وعلى ٠‏ عادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والخنم 
حرمنا عليهم شحومبما إلا ما حملت ظبورهما أو الحيوايا أو ما اختاظ 
بعظر » ذللك جز ينام ببغيهم وإنا لصادقون» 

وكذلك قال بعد هذا « وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك 
من قبل » فبين أن ما رمه المشركون لم رمه على لسان موسى ولا 
لسان عمد وهذان هما اللذان جاء! بكتاب فيه الحلال والحرام كا قال 
تعالى « قل فأتو! بكتاب من عند الله هو أهدى منبما أتبعه » وقالتعالى 
كات ار انار ف رقال ال ١‏ قل 2000 انال 
اللكتاب الذى جاء به موسى > وهذا كتاب أئز لناه مبارك مصدقالذئ 


ين لوده » 


اك 

وقالت الجن لما سمعت القرآن ١‏ إنا سمعنا كتابآ أتزل من بعدموسشى 
مصدقا لما بين يديه بهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم » 

وقال ورقة بن نوفل : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من. 
مشكأة واحدة.* وكذلك قال النجاثى - 

فالقرآن والتورأة هما كينا بان جاء! من عندالته لويأت منعنده كتتاب 
أهدى منبعا كل :م :بهار صل مستقل :«والذى.فيمادين اواحد وكل مها 
يتضمن إثبات صفات الله تعالى والامر بعبادته وحده لاشريك لهء ففيه 
التوحيد قولا وعملا كا فى سور الاخلاص قل يا أيها الكافرون 
وقل هو الله أحد 

وأما الزبور فان داود لم يأت بغير شريعة التوراة فان مافى الربور 
ثناء على الله ودعاء وأمر ومبى بدينه وطاعته وعبادته مطلقا 

وأما المسبيح فا نه*قال : ولأحل لكم بعض الذى حرم عليسك » 
فأحل لهم بعض الحرمات وهو فالا كير متبسع لشريعة التوراة . ولهذا 
لم يكن بد لمن اتبع المسييح من أن 0 الوح لا إذ كام 
الانجيل تبعالها 

وأما القرآن فانه مستقل بنفسه ل يحو جأصحابه إلى كتاب آخر بل 
اشتمل على جميع مافى الكتتب من امحاسن وعل زيادات كثيرة لاتوجد 
ف االكتب» فلبذا كان مصدقا لما بين يديه من اللكتب ,ومهيمنا عليها 
يقرر مافها من الحق ويبطل ماحرف منها ويفسخ مانسسخه الله فيقى 


سذااحى## امم 


الدين المق وهو جمهوار مااقنها و بطل الذين المبذل الذى.لم يكن فيا 
والقليل الذى نسي فها فان المنسوخ قليلجداً بالنسبة الى الحم المقرر 
والانبياءكاهم دينهم و واحد وتصديو ق بعضهم مستازم تصديق سارم , 
3 وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرم وكذلك الحكمك والمعصية 
لاوز أن يكنب نى نيا بل إن عرفه صدقه وإلا فهو يصدق بكل 
اول انه مالقا وهريافر بطاعة م آبر الله بلاعيد 
وهذاكان من صدق مدا فقد صدقكل ني ومن أطاعه فقد أطاع 
كل نى وهن نكذبه فقد كذبكل فى وام نعصاه فقد عصى كل نى» قال 
تعالى م «أن الذين ون بان وله ويريدون أن يفرقوا بين أله 
ورسله ويقولون تومن يبعض ونكفر يبعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سيبلا اولئك هم الكافرون حقاً , وقال تعالى « أفتؤمنون 
ببعخض الكتاب وتكفرون ببعض ؟! قاجزاء من بيفعل ذلك م لم 
خرى فى الحيوة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله 
ومن كذن هؤلاء 1 جنس الرسالة فقد صرح بأنه يكن 
ا ميع ولهذا يقول تعالى هكذبت قوم نوح المرسلين » ولم برسل الهم 
عل ذا اح وقال تعالى « وقو م نوحلما كذبوا الرسل أغرقنام » 
: وكذلك من كان من الملاحدة والمتفلسفة طاعنا ف جفس امل 
> قدمنا بأن يزعم أتهم لم يعليوا الحق أو ل يبينوه فهو مكذب جميع 


#الرسل كالذين قال فيهم « الذين كذبوا بالكتاب وها أرسلنا به رسلنا 
فسوف يعلمون إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى امم 
ثم فى النار يسجرون 0 وقال تعالى د فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحو[ 
9 عنده من العالم وحاق بهم ما كانوابه يستورون فلا رأوا بأسنا قالوا 
أمنا بالله وحده وكفرنا م امم كن فل يك ينفعهم إعاتهم لما 
انا ا 6 سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون» 
وقال تعالى عن الوليد « فكر وقدر فقت ل كيف قدر ثم قل كيف 
“قدر ثم نظر ثم عبس وبسس م 1 واسكرا قال إن هذا إلا سور 
ياك هنل الا فرك الشرك 
وأهل الكتاب منهم من يؤمن >نس الرسالة لكن يكنب بعض 
الرس لكالسيس و جمد فرولاء لا آمنوا ببعض وكفروا ببعضكانو! كافرين 
حقا ع هن شك الرسل تكذيا ضرحا من الفلاسفة والباطنية 
«وكثير من أهل الكلام والتصوف ولا يؤمن تحقيقة النبوة والرسالة 
بل يقر بفضلهم فى اجملة مع كونه يقول أن غيرم أعل منهم أو انهم لم 
سنو[ الحق أو لبسوه أ أن النبوة هي فيض يفيض على النتفوس من 
العقل الفعال من جفس مابراه النائم ولا يقر بملائكة مفضلين ولا بالجن 
وكوا ذلك فرؤلاء ببشّرون ببعض صفات ألا نبياء دون بعض ويما 
أوتوه دون بعض ولايقرون حمع ما أوتية الانبياء وهؤلاء قد 
.يكون أحدم ثيرا منالبهود والنصارى الذين أقروا يجحميع صفاتالنبوة 


لكن كذيوا ببعض اللانبياء فان الذىأقر به هؤلاء ما جاءت به الانبياء. 
أعظم وأكثر إذاكان هؤلاء يقرون بان الله خاق السموات والارض, 
فى ستة أيام ويقرون بقيام القيامة ويقرون بانه نبجب عبادته وحده. 
لاشريك له ويقرون بالشرائع المتفق عليها وأولئك يكذبون بها واها. 
يقر ون ببعض شرع حمد 

و هذا كان الهود والنصارى أقل كفر! من الملاحدنة الباطنية- 
والمتفلسفة ونحوم لكن من كان من الهود والتصارى قد دخل مع 
هؤلاء فقد جمع نوعى الكفر إذ م يؤمن مجميع صفاتهم ولا يجميع, 
أعيانهم وهؤلاء موجودون فى دول الكفار كثيراً ما بوجد أيضا فق 
المنتسبين إلى الإسلام من هؤلاء وهؤلاء إذا كانوا فى دولة المسابين. 
وأهل الكتاب كانو! منافقين فييم من النقاق بحسب مافيهم من الكفر 
يتبعض وبزيد وبنقص كا أن الايمان يتبعض ويزيد وينقص قال الله 
تعالى : « انماالفسىء زيادة فى التكفر » وقال « وإذا ماأنزات سورة فنهم. 
من يقول أي زادته هذه اانا فاما الذين آمنوا فزادتهم ايماناوم, 
يستبشرون وأما الدين فى قلوبهم مرش فزادتهم رجسا إلى رجسهم. 
وماتوا وثمكافرون » وقال « ونئزل من القران ماهو شفاء و رحمة. 
المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » وقال لذن كنا منهم. 
ما أنزل اليك من ربك طغا ناوكفر!» وقال « ويزيد الله الذين اهتدوا 
هدى » وقال ه فى قلو.هم مرض فزادهم اله مرضاء وقال :إن الدن 


آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوااكفرا» 
وكثير من المطّنفين فى الكلام لا يردون عل أهل الَكاب إلا 
مايقولون انه يعلم بالعقل مثل تثليث النصارى ومثل تكذيب محمد ولا 
يناظروتمهم فى غير هذا من أصول الدين وهذا تقصير مُنهم وتخالفة 
لطريقة القرآن فان الله يبين فالقرآن ماخالفوا به الانبياء ويذههم على 
ذلك والقرآن ملوء من ذلك إذكان الكفر والإعان يتعاق بالرسالة 

وانبوة فاذ! ثبين ماخالفوا فيه الانيباء ظهر كفرهم 
وأولئك الشكلمون لما أصلوا لم دينا بما أحدثوه من الكلام 
كالاستدلال بالاعراض عبل حدوث الاجسام ظنوا أن هذا هو أصول 
الدين ولو كان ما قالوه حقا لكان ذلك جرءا من الدينَ فكيف إذا 
اك لخاد 

وهذاذ كرت فى الرد على التصارى من خا لفتهم للأانبياء كلب :مع 
مخالفتهم لصرالعقلمايظور بهم نكف رهما يظبر. واهدّاقيلفيه ٠‏ الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح : وخطابهم ف مقامين : أحدهها تبديلهم 
ادين المسيح : والثانى تكذيبهم محمد ٠‏ والهود خطابهم فى تكذيب 
من بعد مومى إلى المسيح ثم فى تكذيب مدي ذكزالته ذلك فى سورة 
البقرة فى قوله ١‏ ولقد آتينا مومى الكتاب توقفينا من بعده بالرسل 
وآتينا 'غيسى ابن مريم 'البينات وأيدناه بروح القدس' أفكيا جاءم 
رسول بما لا تمؤى أنفسكم استكبرتم: ففريقاً كذبم وفريقاً تقتاون 
(- معارجالوصول) 


كك 
وةالوا قلوبنا غلف بل لعنهم القه بكفره, فقليلا ما يؤمنون » ثم قال 
ولا جاءهم كتاب من عندالله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون 
حل الذين كفروا فلا جاءه ما عرفوا حكفروا به فلعنة الله على 
الكافرين» إلى أن ذكر أنهم قل كام واتبعوا 
السحر فال « ولا جاء 0 لا معرم نك فريق 
من الذين أونوا الكتاب كتاب الله وراء ظبودهم كائهم لا يعليون 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان » إلى قوله « ولقد علموا 
ين اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ها شروا به أنفسهم 
إلو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة مرى عند الله خير 
لوكانوا يعللون » 

والنصارى نذمهم على الغلو والشرك اذى ابتدعوه وعلى تكذيب 
الرسول والرهبانية اتى اتدعوها ولا نحمدم عليها إذ كانوا قد 
ابتدعوها وكل بدعة ضلالة لكن إذا كان صاحبا قاصداً الحق فقد 
يعق عنه فييبق عله ضائعاً لا فائدة فيه وهذاهو الضلال الذى يعذر 
ا 

ولهذا قال « غير المغضوب علهم ولا الضالين » فان المغضوب 
عليه يعاقب بنفس الغضب والضال فاته اللقصود وهو الرحة والثواب 
ولكن قد لا يعاق يا عوقب ذلك بل يكون ملعونا مطرودا ٠‏ 

ذا نجاء :فى ديت ززيد بن درو تن تفيل .أن النبود قالووا.: لن 


لظو 


تدخل ى ديننا حتّىتأخذ نصيبك منغض بالله » وقال له التصارى : حتى 
تأخذ نصيبك من لعنة الله ٠‏ 

وقال الضحاك : وقالت طائفة إن جنم طبقات فالعليا لعصاة هذه 
الآامة والتىتاما للنصارى وال تاها لبود جُعاوا اليود تحت التصارى ٠‏ 

اسان ف د د يان الت كن الوه أقد عدار لذن مرا عل 
الذين قالو! إنا نصارى وشدة العداوة زبادة ف الكفر فالهود أقوى 
نا من الضارى وإن كان الغارى أجيل وأفن لكك اوليك 
يعافبون عل عملبم إذ كانوا عرفوا المق وترحكره عناداً فكانوا 
مغضو بأعلهم ٠‏ وهو لاءبالضلال حرموا أجر المرتدين ولعنوا وطردوا 
عما يستحقه الميتدون ثم إذا قامت عليهم الحجة فم يومنوا استحقوا 
العقاب إذ كان اسم الضلال عاما ٠‏ 

وقدكان الى كله + يقول فى الحديث الصحيح فى خطبة يوم أجمعة 
م خير الكلام كلام الله وخير ال هدى هدى عمد راس انا 
وكل بدعة ضلالة,» وإيقل وكل ضلالة فى النار ٠‏ بل يضل عن الحق من 
قصد الحق وقد اجتهد فى طلبه فعجز عنه فلا يعاقب وقد يفعل بعض 
ما أمر به فيكون له أجر عل اجتباده وخطؤه ااذى ضلفيه عن حقيقة 
الآمر مغفور له . 

7 من جتبدى السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة 
و ا 1 ور ديات 


فهموا منها ما لم برد منها وإمالرأى رأوه» وفالمسألة نصوص 1 تبلنهم 
وإذا اتق الرجل ربه ما استطاع دخل فى قوله « ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا » وفى الصحيح أن الله قال قد فعلكت . وبلط هلله 
موضع آآخر ٠‏ 

رالتصر: ها أن الرسول بين جميع الدين : الكتاب والسنة وأن 
الإجماع إجماع الامة حق » فانها لا تجتمع على ضلالة وكذلك القياس 
الصخبح <ق يوافق الكتاب والسنة 1 
الاجاع قوله «وهن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ال هدى ويقبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى » . 

ومن الناس من يقول إنما لاتدلعلى مورد النزاع فان الذم فيها لمن 
جمع بين الأمرين وهذا لانزاع فيه أو لمن اتتبع غير سبيل المؤمنين التى 
بها كانوا مؤمنين وهى متابعة الرسول وهذا لانزاع فيه؛ أو أن سبيل 
المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا لانزاع فيه فهذا ونحوه 
قول من يقول لايدل على محل النزاع . 

! وآخرون يقولون بل يدل على وجبوب اتباع المؤمنين مطلقا 

و تكلفوا اذلك ماتكلفوهكا قد عرف من كلامهم ولم ب>يبوا عن أسئلة 
أولئك بأجوبة شافية . 

والقول الثالث امسلا .ندل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين 
دتحريم اتباع غير سبيلهم ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد 


ما تين له ال هدى : وهو يدل على ذمكل من هذا وهذا كا تقدم » لكن 
لابب تلازمبما 5 ذكرفى طاعة الله والرسول» وحيئئذ نقول . الذم 
إما أنيكون لاحقا مشماقة الرسول فقط . أو باتباع غير سبيلهم فقط . 
أو أن بكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل بهما إذا اجتمعا . أو يلحق 
الذم بكل منبما وأن انفرد عن الآخر . أو بكل منهما لكو نه مستازما 
للائخر '. والأوان باطلان لآنه لوكان المؤثر أجدهما فقط كان ذكر 
الآخر ضائعا لافائدة فيه وكون الذم لايلحق بواحد منبما باطل قطعا 
فان مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عن من اتبعه وخوق 
الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لاتدل عليه الآية فان الوعيد 
فيها إنما هو على الجموع : 

بق القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضى الوعيد لانه 
مستازم للاخر 5 يقال مثل ذلك فى معصية الله والرسول وتخالفة 
القرآن والإسلام فيقال من خالف القرآن أو من خرج عن القرآن 
أو من خرج عن القرآن والاسلام فهو من أهل النار . 

ومثله قوله « ومن يكفر بالته وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر فقَد ضْل ضلالا بعيدا ‏ فان الكفر بكل من هذه "الاضول 
يستلزم الكفر بغيره فن كفر بالله كفر بالميع ومن كفر بالملالكة 
كفر بالكتب والرسل فكان كافرا بالله إذ كذب رسله وكتتبه . 
وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كنب الكتب والرسل فكان كافراً . 


وكذلك قوله «يا أهلالكتاب لمتلبسون اق بالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلدون » ذمهم على الوصفين وكل منهما مقتضى لاذم وهما 
را ل ا ل الل 
م وأتم درن فان من لدي اللق الاطل فسطاء 2 
فخلط به لزم أن يكتم الحق الذى يبين أنه باطل إذ لو بينه ذال الباطل 
ال الي" 

فبكذا مشائة الرسول وأتباع غير سبيل المؤمنين . من شافه فقد 
اتبع غير سييلبم وهذا ظاهر » ومن اتبع غير سبيلهم فقد شافه أيضاً 
فانه قد جعل له مدخلا فى الوعيد فدل على أنه وصف مؤثر فى الذم فن 
خرج عن إجاعبم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا والآية توجب ذم ذلك . 

وإذا قيل هى إنا ذمته مع مشاقة الرسول ( قلنا ) إنهما متلازمان 
وذلك لآنكل ماأجمع عليه المسلمون فانه يكون منصوصا عن الرسول 
فاخا لف لمم مخالف لارسول كا أن الخاالف للرسول يخالف ننه ولكن 
هذا يقتضى أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول وهذا هو الصواب 
فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ولكن 
قد يخق ذلك على بعض الناس ويل الاجاع فيستدل به كا أنه 
يستدل بالنص من ل يعرف دلالة النص وهو دليل ثان مع النص 
كالامثال المضروبة فى القرآن . وكذلك الاجاع دليل آخر كا يقال قد 
دل على ذلك الكتاب والسنة والاجاع ؛ وكل من هذه الأصول يدل 


عل الحق مع تلازمم! فان ما دل عليه الاجاع فقد دل عليه الحكتاب 
والسنة ومادل عليه القرآن فعن الرسول أخذ فالكتتاب والسنة كلاهما 
مأخوذ عنه ولا يوجد مسألة يتفق الاجاع عليها إلا وفها نض . 

وقدكان بعض اناس يذكر مسائل فيها إجاع بلا نص كالمضارية 
وليس كذلك بل المضارب ةكانت مشهورة يينهم ف الجاهلية لاسما قريش 
فان الاغلب كان عليهم التجارة وكان أصحاب الاموال يدفعوتما إلى 
العال ورسول اله صل عليه وسلٍ قد سافر بمال غيره قبل النبوةيا سافر 
مال خد>ة . والعير التى كان ذيها أبو سفيانكان أكثرها مضارية مع 
أى سيفان وغيره فلا جاء الإسلام أقرها رسول الله صل الله عليه وسلم 
وكان أصحابه يسافرون عال غيرم مضاربة ول ينه عن ذلك . والسنة 
قو له وفعله وإقراره فليا أقرهاكانت ثابّة بالسنة والاثر المشهور فيها 
مر الذئ زواه مالك فى الموطأ:و يعتمد عليه الفقباء كا أَرْسْل أبا 
قال أفرضه لابنيه واتجحرا فها وربحا وطلب عر أن يأخذ الربح 
كاه للدسليين لكو نه خصبها بذلك دون أسائر الجيش فقال له أحرهنا 
لو خسر المال كان علينا فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان فقال 
0 الصحابة : اجع له مضاربة عله مضاربة » واتما قال ذلك لان 
الحضار بة كانت معروفة بينهم والعبد بالرسولقريب لم بحدث بعده؛ فعلم 
أتباكانت معروفة بينبع على عبد الرسول كانت الفلاحة وغيرها من 
الصناءات كالخياطة والخرازة 


لذ ويم لدم 


وعللى.هذا فالمسائل الجمع عليها قد تكون طائفة من الجتهدين لم 
بعرفوا يها نصا فقالو! فيها باجتهاد الرأى الموافق لص لكن كان النص 
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وابن جرير وطائفة يقولون لا ينعقد الإجاع إلا عن نص نقاوه 
عن الرسول.مع قوطم بصحة القياس 

ونحن لانثسترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقاوه بالمعنىكا 
تنقسل الأخبار لكن استقر يناهو ارد الإجاع فوجدنا كارا منصوصة 

وكثير من العلماء لم يعم النص وقد وافق اجماعةكنا أنه قد يحتبج 
بقباس وفيا إجاع لم يعلمه فيوافق الاجماع وكا يكون ف المسألة نص 
خاص وقد استدل فا بعضهم بعموم كاستدلال أبن «سعود وغيره 
بقوله., وأولات الال أجبلن أن يضعن حملين » وقال ابن مسعود : 
سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى أى بعد البقرة وقوله » أجهان 
أن يضعن حملهن » يقتتضى انحضار الاجل فى ذلك فلو أوجب عليها أن 
تعتد بأبعد الأجلين م الكل اليا أن تضع حملرا وعلى وابن عباس 
وغيرهما أدخلو ها فى عموم الآبتين . وجاء النص الخاص فى قصة 
سبيعة الاسلبية كايوافق قول ابن مسعود 

وكذلك ما تنازعوا فى المفوضة إذا مات زوجها هل لا مهر المثل؟ 
أفخ أبن مسعود فها برأبه أن ها مهر امثل ثم روو! حديث بروع بت 
واشق بعايوافق ذلك . وقد خخالفه على وزيد وغيرهما فقالوا لامرر لها 


فثبت أن بعض الجتبدين قد يفتى بعموم أو قياس ويكون ف الحادثة 
نص خاص لم يعلمه فيوافقه . ولا تعل مسأله واحدة اتفقوا على انه 
الانص فيا بل غابة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتج فيه بالنصوص . 
أولئك احتجوا بنص كلمتو عنرا الحامل . وهؤلاء احتجوا بشمول 
الآيتين لها . والآخرون الوا انما تدخل فى آية امل فقط وإن آية 
'الشهور فى غير الحامل كا. أن آية القروء فى غير الحامل 

وكذلكلما تنازعوا فى الحرام احت من جعله ينا بقوله, لم 
تحرم ما أحل الله لك تبتخىمرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض 
الله لك تحلة أعانيم » 

وكذلك لما تنازعوا فالمبتوته هل لطا نفقة أو مسكن ؟ احتج هؤلاء 
يحديث فاطمة وبان السكنى التى فى القرآن للرجعية , وأولئك قالوا بل 
هي لمما 

ودلالات النصوص قد تكون خفية بخص الله بفهمهن بعض الناس 
كا قال على ٠‏ إلا فهما يؤتيه الله عبدا فى كمّابه » وقد يكون النص بينا 
يذهل الجتهد عنه كتيمم الجنب فانه بين فى القرآن فى آيتين 

ونا احتج أبو م, ومى على أبن فسعود بذلك قال الحاضر : مادرى 
عبد الله مايقول إلا أنه قال لو أرخصنا لمم فى ذلك الأوشك أحدم 
.إذا وجد اليبرد أن ينيم 

وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجار ان المطلقة فى القرآن 


هى الرجعية بدليل فوله « لاتدرى لعلالله يدث بعد ذلك أمرا » وأىت 
مر كدنه اناده 

وقد احتج طائفة على وجو ب العهرة يآوله : « وأكوا المج والعمر 
1 200 ارون واد اا 7 
قا ال 00 
5 هذا إتاما لما أمر به النى صل الله عليه وسل أصابه عام, 
حجة الوداع : 

وتتاذعوا فى الذى بيده عقدة التكاح وفقوله ١‏ أو لامستم النساء ». 

وأما مسئلة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فها بنص جل ولا" 
خفى فبذا مالا أعرفه . 

والجد لما قال أكثره أنه أب استدلوا على ذلك بالقرآن بقولة مكا' 
أخج أبوب؟ منالجنة » وقالابن عباس : لوكانت الجن لطر إن ال 
تسمى أبا الاب جددا لما قالت وانه تعالى جد رينا تقول انما هؤ ل 
لك أن شاك 0 

وقد روى عن على وزيد أنهما احتجا بقياس , فن ادعى إجماعهم على, 
ترك العمل بالرأى والقياس مطلًا فقدغلط » ومن أدعى أن من المسائل 


مالم يتكلم فيها أحد منهم الا بال رأى والقياس فقد علط ب لكانكل هنهم 
يتكلم بحسب ما عنده من العم فن رأى دلالة الكتاب ذكرها 1 
رأى دلالةالميزان ذكرها والدلائل الصحيحة لاتتناقض » لكن قد يخفى 
وجه اتفاقبا أو ضعف أحدها على بعض العلباء ِ! 

والصحابة فهم فى القرآن يخفى على أكثّر المتأخرين؟ا أن لهم 
معرفة بأمور من السنة وأحوال الاسول لا يعرفها احكر التاخرين 
فانهم شهدوا الرسول «التنزيل وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله 
وأفعاله وأحواله ما يستداون به على مرادهم مالم يعرفه أكثّر المتأخرين 
الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم ما اعتقدوه من إجاع أو قياس 

ومن قال من المتأخرين إن الإجاع مستندمعظم الشربعة فقد أخبر 
عن -اله ؛ فانه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج الى ذلك وهذا 
كقوهم إن أكثر الحوادث يحتاج فيها الى القياس لعدم دلالةالنصوص 
عليها فاما هف ذا قول من لامعرفة له بالكتاب والسنئة ودلااتهما على 
0 

وقد قال الإمام أحمد رضى الله عنه : انه ما من مسألة الا وقد تكلم 

فها الصحابة أو فى نظيرها فانه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت. 
جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيا بالكتاب والسنة» واها تكام بعضهم 
ذأ فامفاتل لل 

والإجاع لم يكن يحتج به عامتهم ولاحتاجوناليه اذه أهل الاجاغ 


فلا إجاع قبليم » » لكن لما جاء التابعو نكتب عر الى شريح : اقض با 
فىكتاب الله فان لم تد فما فى سنة رسول الله فان ل تجد فا به قضى 
الصالحون قبلك . وى رواية فما أجمععليه الا ار ر قدمالكتاب 
ثم السنة . وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عر قدم ا م 
للسنة ثم الإجاع . وكذلك ابن عباس كان يفتى بما 0 ثم يما 
فى السنة ثم بسنة أنى بكر و رلقوله ٠‏ اقتدوأ بالأذين من بعدى أى 1 
وعمر » وهله الاثار ثابتة عن مر وابن مسعو وابن عباس وهم من 
أشمر الصحابة بالفتيا والقضاء وهذا هو القضاء وهذا هو الصواب ٠‏ 

ومسكن طائفة من المت خر بن قالوا بدأ انيد بان ينظ أولااق 
الإجماع فان وجده ل يلثفت الى غيره وان وجد نصا خالفه اعتقد انه 
متسوخ بنص لم يبلغه وقال يحضهم الاجماع نسخه . 

والصواب طريقة الساف وذلك لان الاجاع اذا خالفه نص فلا 
بد أن يكون مع الاججاع نص معروف به ان ذلك منسوخ . فاما ان 
ع ن النص الك قدضيعته الامة وحفظت النص المد.وخ فهذالايوجد 
قط وهو نسبة الامة الى حفظ مانهيت عن اتباعه وإضاعه ما أمرت 
اك وهى رمه ل ذلك . 

ومعرفة الإجاع قد تتعذر كثيراً أو غالبا فن ذاالذى حيط بأقوال 
الجتهدين؟ خلا ف النصوص فان معرقتها ممكنة متيسرة وهم انما كانوا 
.يقضون بالكتاب أولا لآن السنة لا تنس الكتاب فلا يكون فى 


كد 


القرآن ثىء منسوخ بالسنة بلان كان فيه مفشوخ كان فالقرآن ناسخه 
فلا يقدم غير القرآن عليه ثم إذا لم يحد ذلك طلبه فى السنقولا يكون فى 
السنة ثىء مفسوخ الا والسنةنسخته لا ينلخ السنة إجاع ولا غيره ولا 
تعارض السنة بإجاع » وأكثر ألفاظ الآثار فان د فالطالب قد لايد 
مطلوبه فى السنة مع انه فيها وكذلك فى القرآن فيجوز له اذالم بجده فى. 
القرآن أن يطلبه فى السسنة واذا كان فى اللسنةلم بكن ما فى السنة معارضا 
نا فى القرآن وكذلك الاجاع الصحيم لا يعارض كتا با ولا سنة . ثم 
حمد الله وعو نه وصلواته عيل خير بريتّه مد وآله 


ي-- 


مططوليم 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن 
تيمية الحراى قدس الله روحه ٠‏ و نور ضرحه ٠‏ نه وكرمه ٠‏ 
امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرؤز 
أنفسنا ومن سيآت أعدالنا ٠‏ من بد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
عاذ لذ ٠‏ و عبد أن الا إله إلاااته وده لااقرايك [ه .و نكبنا أن 
حمداً عبده ورسوله صمل الله عليه وآله وسلٍ تسلما ٠‏ 


فصل فى المظالم المشتركة 

الى تطلب من الشركاء 7 س كين فى قرية أو مدينة إذا طلب 
لهم ثىء يؤخذ على أموالم أ 0 مثل الكلف السلطانية الى 
0 التاكل نه سمالي أو عد أشجارهم أو على قدر 
أمو الم كا يوخذ منهم أكثر من الركوات الواجبة بالشرع نا كا 
الخراج الواجب بالشرع أو تؤخذ هنهم الكلف الى 0 فى غير 
الاجناس الشرعية كا يوضع علٍ المتبايعين الطعام والثياب والدواب 
والفا كبة وغير ذلك يؤخذ منهم إذا باعوا ويؤخذ ذلك تارة مر 8 
البائعين وتارة من المشترين : وإن كان قد قيل إن بعض ذلك وضع 


يتأويل وجروب الجهاد علييم بأموا لم واحتياج الجهاد إلى تلك الاموال 
كا ذكره صاحب دغياث الام » وغيره مع ما دخل فى ذلك من 
"الظلل الذى لا مساغ له عند العلماء ٠‏ 

ال ا 2 ا الراك ون أدلن الذي كل مله 
«ويقول إنها مساعدة له على ما يريد ٠‏ 

ومثل,ما يطلبه الولاة أحاناً من غير أن يكون راتبا إما لكونهم 
جيثاً قادمين يجمعون ما جمعونه يحيشهم وإما الكون.هم يمعون لبعض 
العوارض كتدوع ار ا لت ام ار ل 
عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثهائها وتسمى الخطائط ٠‏ 

ومثل المقائلة 0 ا ار كا ادع كلك 
قيطاب منهم على عدد رؤوسهم أدادر أ 11 “ند أمواهم الا رظااك 
مطلقاً منهم كابم سواء كان الطالب ذا السلطان ى بعض المدائن والقرى 
كلذين يقعدون على الجسور وأبواب المدائن قيأخذون ما يأخذونه» 
أوكان الاخذون قصاع طريق كالاعراب والآ كراد والترك الذين 
يأخذون مكوسا من أبناء السبيل ولا يمكنونهم من العبور حتى يعطوهم 
ما يطلبون ٠‏ 

فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل. فيا 


لطي اتاد ار رد ل سا ا 
البرا م العدل فما يوخ م نهم بغير حق ؟ا عليهم النزام الردل فما يؤخذ 


مهم نحق » فان هذه الكاف الى أخنت هنهم بسبب تفوسهم وأم وام 
هى منزلة غيرها اللو ال ا 
بكون أخذاً بحق وقد يكون ا بياطل ٠‏ 
لوه اإلقا ل 1 
كل أحد 0 والظر لا يياح بحال ختى أن اله تعالى قد 
أوتجب “عل المؤمنين أن يعدلوا عل الكفار فى قوله تعالى : كونواا 
قوامين لله شبداء بالقسط ولا رمم شنآن قوم على ألا تعدلوا » 
اعدلوا هو أقر ا ١‏ يِعْادَوْنَ الكفان"بأمن الله. 
الكل : لأتحملك بغضك الكفار على و 
عليهمفانهأقر ب للتقوى ٠‏ وحَيلذفرؤلاء المشتركون ليدن لبعضهم أنتفعل. 
ما نه بذ غيره بل إما أن يؤدى قسطه فيكون محسناً وليسله أن بمتنع. 
عن أداء قسطة من ذلك المال امتناعاً رخذ به قسطه من سائر الشركاء. 
فيتضاعف الظل غليهم فان المال إذا كان يؤخذ لا مخالة وامتنع يحاه أو 
رشوة أو غيرتما كان قد ظل من يِخذ منه القسط الذى تخصه : وليس, 
هذا منزلة أن يدفع عن نفسه الظم من غير ظل لغيره فان هذا جائز 
مثل أن بمتنع عن أداء ماخصه فلا بو خ_ذذلك منه ولاامن غيره 
ل مثل أن وضع 
علهم عشرة آلاف درم فيطلب من له جاه بإمرة أ داه ورشوة 


[و غير ذلك أن لا بخن منه ثى- وم لا بد لهم من أخذ جيع المال 
وإذا فعل ذلك أخذ ما بخصه من الشركاء فرمتنع من أخذ ما ينوبه 
ويؤخذ من سائر الشركاء فان هذا ظل منه لشركائه للآن هذا لم يدقع 
الظم عن نفسه إلا بظل شركائه وهذا لا >وز وليس له أن يقول أنا 
م أظلمهم بل ظلبهم مر أخذ منهم الحصتين لآنه يقال أولا ٠‏ هذا 
الطالب قد يكون مأموراً من ذوقه أن يأخذ ذلك المال فلا بسقط عن 
بعضهم نصيبه إلاإذا أخذه من نصيب الآخر فيكون أمره بأن لايأخذ 
أمراً بالظل ٠‏ ْ 
الثانى أنه لو فرض أنه الآمر الأعل فعليه أن يعدك بينهم فها يطلبه 
منهم وإن كان أصل الطلب ظلءاً فعليه أن يعدل فى هذا الظلم ولا يظل 
فيه ظلراً ثانيا فييق ظلءاً مكررا فان الواحد منهم إذا كان قسطه مائة 
فطولب عائتين كان قد ظل ظلاً مكرراً مخلاف ها إذا أحذ من كل 
قسطه ولآن النفوس ترضى بالعدل بينها فى الحرمان وفما يؤخذ منبا 

علا ناك رح بأن بخص بمضبا الا أر الأعناء 0 
وهذا جاءت الشريعة بأن الريض له أن بوصى بثات ماله لغير 
وارث ولا بخص الوارث بزيادة على حقه من ذلك الثلث وإن كان له 
أن تدك لاد حي ١‏ وكتلك ى مه ارلا هر فأمور أن سر 
ينهم فى العطاء أو الحرمان ولا بخص بعضهم بالإعطاء من غير سبب 
(4 - معارجالوصول) 


كنا را نطف 


«وجب ذلك لحديث النعان بن لشير وغيره ٠‏ 

الثالث أنه إذا 1 فن القاهر أن لآ بأخذ منه 7 عل أنه 3 
قسطه على غيره فقد ره ما بعل أنه يظل فية غيره ولي انان 
يطلب هن عغيره ا .هران دن هوم بأمره بالظلم 
ا وبأمره 0 0 وهو بعلم 2 يظلم فليس له أن 
هوليه : وكذلاك من وكل وكيلا وأأمره أن لا يظلم وهو يعلم أنه يا بم 
وم طلك من ع أن ار دهف رنب ماله الحلال وهو يعلم أنه 
فيه 0 ع اناس وك لت مطل 2 أن لسن 
للظلم وهو بعلم أنه لا يعفيه إلا بظلم غيره فليس له ان' يطلب 
منه ذاك 

الرابع أن هذا يفضى إلى أن الضعفاء الذين لا ناصر لهم يؤخد 
ميم تيع ذلك المال وأالا” قوياء لا رول مهم من وظائق الا ملاك 
مع ا بم أكثر وهذا يستلزم الفا الف ا 51 
الله تغالى؟ا هو 11 افع . 

الخامس ان المسلمين اذا احتاجوا الى مال >معونه لدفع عدو 
وجب عل القادرزن الاشتراك فى ذلك وان كان اللكفار بأخذونه 
وان ل راف أده ري ال الل رك 


كد اط 


فصل 

وعلى هذا فاذا تغيب بعض الشركاء أو امتنع من الاداء فل رخذ 
اد من غير حصته كان عليه أن يؤدى قدر ' نصيبه الى من 
أدى عنه فى أظبر قولى العلماءما يؤدى ما عليه من الحقوق الواجبةعليه 
كالعافل ى الركاة اذا طلك من أحد الشر يكين أ "كير من الواجي و أخذ 
يتاويل فالمأخوذ منه أن يرجع عل الآخر بقسطه . وان كان بغير 
تأويل فعل قولين أظبرهما أنه له أن يرجع أيضا كناظر الوقف وولى 
ليم والمضارب والشريك والوكيل وسائر من تصرف لغيره بولاية أو 
وكالة اذا ظلب منه ماينوب ذلك المال من الكلف مثل ما اذا اخذت 
هنهم الكلف الساطانية عن الآملاك أو اخذ مرى التجار فى الطرق 
1 ى ما ينوب الاموال التى معهم فان لمم أن لا ذلك ا ل 
الال بل يحب عليهم اذا خافوا إن لم يدوه 0 يوخذ | كان" مل اذا 
قدر أن المال صار غائيا فاقترضوا ليه وأدوا عنه أو أدوا من مال لهم 
عن مال الموكل والمولى عايه كان لهم الرجوع بتقدر ذلك من ماله 

وعلى هذا عمل المسدين فى جمبيع لضان ورا قضاة ومن لم يقل 
بذلك فانه يلزم قوله من الفساد . مالا يعلبه الارب العباد . رن 
الكلف التى تؤخذ من الاموال على وجه الظل كثيرة جدا 

فلو كان مايؤديه المؤتمن على مال غيره عنه فن تلك الككاف الى 
تؤخذ منه قبر| بغير حق تحسب عليه اذا لم يؤدها من غير مال المؤتمن 


لابإاة ل 


لزم من ذلك ذهاب كثير من أموال الآمناء ولزم أن لايدخل الامناء 
فى مثل ذلك لثلا تذهب أموالهم وحيئئذ يدخل فى ذلك المخونة الفجار 
ألذين لا يتقون أللّه بل يأخذون من الآموال ماقدروا عليه ويدعون 
نقص المقبوض ال ىتخرج أو زيادة المصروف المؤدىكا هوالمعروف 
من حال كثير من المؤتمنين على الأموال السلطانية» لكن هؤلاء قد 
يدخل فى بعض ما يفعلونه تأويل خلاف الوكيل والشريك والمضارب 
ودوك اليتم وناظر الوقف ونحوم . 

واذا كان كذلك فالمؤتمن على المال المشترك ببنه وبين شريكد 
أذا كان يعتد له بما أخذ منه من هذه التكلف فا قبضه عال الركناة 
باسم الزكاة اولى أن يعتدله به وان قبضوا فوق الواجب بلا تأويل لا 
سما وهذا هو الواقع كثيرا أو غالبا فى هذه الازمان فان عال الزكاة 
يأخذون من زكوات'الماشية أحكبر من الواجب بكثير وكذاكمن 
ذكوات التجارات ويأخذون منكل من كان المال بيده سواء كان 
الك أو وكيلا أو شريكا أو مضاربا أو غير فلو لم يعتد للأمناء بما 
أخذ منهم ظلءا لزم من الفساد مالا بحصيه الا رب العباد . 

رأهًا فذلك الاعطاء قد يكون واجبا فانه لو لم يؤده الاخذ الظللة 
أكثر منه ومعلوم أن المؤتمن على مال غيره اذا لم يمكنه دفع الظم 
الك د إحاء رس سلوب و الك نان نط إلال 07 
فاذا لم يكن الا بذلك فا لا يتم الواجب الا به فبو واجب . 


. 


د ثممهم د 


وأيضا فالمنازع يسل أنهم لو أكرهوا المؤتهن على أخذ غير امال لم 
يكن ضامنا ون العام الظالاذاأخذ من المال المشترك أكثي رمن الواجب 
لم يكن ضامناً أوإنما وقعت م الشببة إذا أكره المؤدى عل الا“داء عنه 
كيف كان فأدى عنه ما أقترض عليه أ ان ار 
فيقال لهم أى فرق بين أن بكر هه على الا ا ملل 0 
كال الخاف ومعلوم أن انان ال داء عن الغائب والممتقع أعظم 
عرزا عليه من إلا ذاء من عين مال الغائب والممتنع فان أداء مايطلب 
من الغائب أهون عليه من أداء ذلك من مال نفسه فإذا عذر فما يؤديه 
من مال الغائب لكونه مكرهاً عل الائداء فلآن يعذر إذا أكره على 
الااداء عنه أولى وأحرى ٠‏ 

فان قال المنازع لآن المؤدى هناك عين مال المكره المؤدى فهو 
المظلومفيقال لهم بلكلاهما مظلوم , هذا مظلوم بالاداء عن ذاك وذاك 
مظلوم ,يطلب ماله فكيف حمل كله عل المؤّدى ْ 

والمقصود بالقصد الآول هو طلب المال مرن المؤدى عننه 
واما الأععال بالنيات والطالب الظلم انما قصد أخذ مال ذلك لا مال 
هذا وانما طلب من هذا الاداء عن ذاك 

وأيضا فهذا المكره على الاداء عن الغائب مظلوم حض لابسبب 
نفسه وماله وذاك مظلوم ب 0 لال 
ذاك لظ هذا الظام ا لل ا 


د 5ه لدم 


منه أضعاف مابخصه وصاحب المال الكين 1 بيو خذ منه شيلء 

وغابة هذا ان يشبه بغصب المشداع فان الغاصب إذا قبض من العين 
المشتركة نضيبا أحد الشر يكين كان ذلك لذن .ماك ذلك القرريكاق أظرر 
قؤلى العياء وهو ظاهر مذهب القافى و أل وغيرهها لآنه انما قضد 
عمال أكلء الخر يكين 

ولو أفز أحد الابنين باح ثالث وكذبه أخوه لزم المقر أن يدفع 
إِكَ القرابة ما ا فطلاعى حه وهر الندس فى دناهك 'مالك و( أحمل بن 
حل وكذلك غاهط نهل الشاف وهر قال ور للق خلازا 
ما غصبه الاح المتكر من مال المقربه خاصة لانه لم يقضد أن يأخذ 
شيئًا هن حق امقر 

ولكن أبو حنيفة قال فى غصب المشماع ان مافيضه الغاصب يكون 
من الشراكن جميعا باعان دورة لقاع اتن 2 اال به ذلك 
قال فى الاح المسكر إن مااغطبه يكون منبما جميعا دقع القر إلى 
اللقربه نف مافى يده وهو الربع دكن لانن 52 للك 
منهما جميعا 

وهذا قول فى هذهب أحد والشافى وقول الخبور هو الصواب 
لاجل ألنية . وكذلك هنا انما قبض الظام عن ذلك بالمطلوب لم يقصد 
أذ مال الذاقع 

فان قيل فاو غلط الظالم مثل أن يقصد القطاع أخذ مال شخص 


ح-دهة كت 


فيأخذون غيره ظنا انه الول فبل يضمن الآول مال ه# ذا الذى 
طنوه الاول 

قيل باب الغاط فيه تفصيل ليس هذا موضعه و لكن الفرق بننيما 
معلوم وليس هذا مثل هذا فان الظالم الغالط الذى أخذ مال هذالم 
بأكدذه عن غيره والبكنة فط اك مال د 
ان بأخن مال زيد فأخذ مال عرو نطاب قتا ل معصومفقتل معصومأ 
آخر ظنا منه أنه الأول وهذا بخلاف منقصد مال زبد بعينه وأن يأخذ 
من الشركاء ما يقسم ينهم : بالعدل وأخذ من بعضهم عن بعض فان هذا 
م يغاط بل فعلما أرإده قصد أذ مال شخض وطاب امال من المستولى 
عنمت أب مكل ادال بي أو طلبوا من أحد 

ان الأمور المشتركة تو خذ من الشركاء كاهم لم يغلطوا في 
34 انما قصدوا| الاخذ من واحد بلوقصدوا العدل بينه وبين شركاته 

ولكنانما قدروا على ان 1ك نلوك يظرهذا اشر يكم نين 

ونظير هذا أن حتاج ولى بيت المال الى إعطاء ظالم لدفح شره 
عن المسليين كاعطاء المؤلفة قلومهم ده فع شرم أو إعطاء الكفار إذا 
احتاج والعياذ ذ بالته الى ذلك ولم يكن فى بيت امال شىء واستدلف من 
الناس أموالا أداهاء فبل يقول عافل إنتلك الآموال تذهب منضمان 
من أخذت منه ولا يرجع على بوتالمال بثىء لآن المقبو ض كان عين 
اموالهم لاعين أموال بيت المال؟! 


5ه ده 


وقد كان النى صب الله عليه وسم وأصحابه يعطون مايعطو نه تارة 
من عين امال وتارة ما يستسلفونه فكان الى صل التهعليه وس يستساف 
على الصدقة وعل الىء فيصرفه فى المصارف الشرعية من اعطاء امو لفة 
قلوبهم وغيرم وكان فى الآخذين من لايح لله الاخدذ بل كاناللنى صلى 
ألله لدوم بقول ١‏ اذ فى لاعطى أحدم العطية 0 اناه 
2" » قالوا بارسول الله فل تعطيهم قال 1 بون إلا أن كارر راق 
ألله لى البخل « ولايقول عافأ لى إنذلك المال يذهب من عين من ارم 
منه بل هو عنزلته إذاكان عين مال الصدقة والق ا المعط جان له 
الإعطاء وان لم بحر للا ذ الاخذ . هذا وهر يعطيه باختياره فكيف 
م هعلى الإعطاء وجاز له الاعطاء أو وجب عليه 
ولايقال ولى الآمر هنا افترض أموال الناس منهم . وللانه يقالإنما 
اقترضها ليدفعما الى ذلك الظالم الذى طلب أخذ أموال المسلمين فأدى 
عنهم ما اقترضهليدفع به عنم الضرر وعليه أن كك 0 والهم 
المشتركة مال الصدقات والفىء 
ون كز لطر نا ار الهم فان الذى أخذه ذلك الظالم كان 
مال بعضهم بل إعطاء هذا القليل لحفظط” تفسهم وأموالهم واجب واذا 
كان الإعطاء واجيا لدفع ضرر هو أعظم منه ذهب مالك وأحمد 0 
حنبل المشتهور عنه وغيرهما انكل من أدى عن غسيره واجيا فله أن 
يرجع به عليه اذا لم يكن متبرعا بذلك وان أداه بغير إذنه مثل من قضى 


/اه دا 


0 غيره بغير إذنه سواء كان قد ضمنه بغير اد راناة بغير إذنه 
أو أداه عنه بلاضمان . 

مكرك افك ا 1 الاسسر بغير اذنه يرجع عليه ا 
"لقم به 

دك 0 دى عن غيره نفقة واجبة عليه مثل أن ينفق على 
الا رك أو ببائمه لاسما اذاكان للمنفق فيها حق مثل ان 5-8 
م نا ومسا حرا قنور تمنا عليها مثل المودع ومثل راد 0 
ومثل انفاق أحد الشر يكين على البهائم المشتركة . وقد دل على ه- 
ااالاصل فوله تعال «فان أرضكن 034 توهن أحررهن ) فأمر 6 
:الاجر عجرد أرضاعون وم يشترط عقد استئجار ولا اذن الآب لما 
ل" ترضع بالآجر بل لما كان ارضاع الطفل واجبا على أببه فان 
أرضعته المرأة استحقت الاجر بمجرد إرضاعبا . 

وهذا ف الام المطلقة قول أكثر الفقباء يقولون انها تستحق 
ار مر الإرضاع : 

5 حنيفة يقول بذلك فى الام وان كان لا يقولبرجوع المؤدى 
اللدين وخالفه صاحباه . 

والمفرق يقول الام أحق برضاع ابنها من غيرها - ىلو طلبت 
الارضاع بالآاجر ف عل المتبرعة ؛ قيل فكذلك من له حق فى 
عام الغي ركالمستأجر والمرتهن يستحق مطالبة امالك بالنفقة على ببائمه 


د 


ذذلك أحق من الام 6 
وأيضا فلا 0 ماده تددن ذلك بعقد المعاوضة أن يستحقه 

بدون عقد, إلا أن يكون الارضاع واجبا على الآب واذاكان انما 
أداه لكو نه واجبا عليه فهكذا جيع ارجات عله أن 6د الاين 
اط دان اليه بالاداء عنه 

وهذآ اذاكان المعطى مختاراً فكيف اذا أكره عل أداء ما يحب 
عليه فان الال القادر اذا لم يعطه المطلوب الذى طلبه منه ضره ينا 
عظما إما بعقوبة بدنية ا يجب عليه دفع 
ما يندقع به أعظم الضررين بالتزام أدناهها 

فاو أد دى الغير عنه اه لكان له أن يرجع عليه : ما أداه عنه 
فكيف اذا أكره عل الآداء عنه . 

وأيضا فاذا كان الطلب من الشركاء كلهم فقد تقدم أنه ليس. 
لبعضهم أن بمتنع ما عليه امتناعا يستلزم تكثير الظلم على غيره وحينئذ 
فيكون الآداء واجبا على جميع الشركاءكل يؤدى قسطه الذى ينو به إذا 
قم المطلوب يينهم بالعدل ومن أدى عن غيره قسطه بغير ١‏ كراهكان. 
له ان يرجع به عليه كان نا اليه فى الاداء عنه ومباشرة الظالمين 
دونه فان المباشر بحصل له ضرر ى نفسه وماله والغائب انما حصلله 
الضرر فى ماله فقط فاذا أدى عنه لثلا بحضر كان سنا اليه فى ذلك. 
فلزمه ان يعطيه مااداه عنه كأ يوق المقرض الحسن فان جزاء القرضص 


هوه د 


الوفاء والخد» ومّرت غاب ولم يؤد حتى أدئ عنه الحاضرون لزمة ان. 
يهم قدر ما أدوه عنه ويلزم بذلك ويعاقب إن امتنع عن أداته 
ونظيك للن أدى عن أن ,أن نظي ذلك من هالةكا بحن المقرضل مق) 
المقتزطن'نظيّز ها أقرضة» وْمْْقِبِض ذلك'من ذلك المادئ'عنه وداه 
الىهذا المؤدئ جاز له أخذه سواء كان املزمله بالآداء هو الظام الاول 
أ عيلاه ذا نيدعي : دان عن 6 «العدل عن 00-6 1 
على هذا بان يعطيه ما أداه عنة 1 عليه باداء بدل القَرْض» ولاشببة 
عل الأخذ فى أخذ يدل ماله ولا يقال انه أخذ أموال الناس فانه أذ 
منهم ماأداه عنهم وبدل مآ أقرضهم إياه من ماله بدل مأوجب عليهم 
أداؤه فانه ليس لاحد الشركاء أن يمتنع عن أداء ما ينوبه إذا علم أن 
ذلك يوؤخذ 1 مسرم تقدم 
وإذا ! الك له هذ[ 20 كان الآداء ا عليه ف ن أدى عنه 

ناويا للرجوع فله الرجوع ! إذا أداه طوعا لإحسانه اليه بالأداء فكيف 
إذا أكره عل الاداء عنة ولو لم يكن الاداء واجبا علية بل ل قد أكزه 
ذلك الوص ا19! لاجم عل أن نتيا ار ل وأ ج101 
وهذا كن صودر على مال فاكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاءه 
أو شركاءه على أن يؤدوا عنه ويرجعوا عليه فليم ل 
رت نسية وبسبي الدفع عنه فان الا حل منه مأ أن باح 


لاعتقاده أنه ظال كا يصادر ولاة ا بعض توابهم وبآولون | 61م 


لدو« لدم 


أخذوا من الاموال. أأكثر يما صوادروا ,عليه وإها أن يكون صضاحى 
مال فيطلبمنه الطالب مايقو لأنه ينوب ماله فاقاريه وجيرا نه وصدقاوه 
وغيرهم عن أخذ ماله بسبب مال هذا وبسيب أعاله انما ظلبوا لاجله 
وأخذت أمواهم لاجل ماله وصيانة ماله والطالب انما مقصوده ماله 
لا أموال أولئك وشببته وارادته انما هى متعلقة ماله دون أمو الهم 
فكيف تذهب أمواهمهدراً من غير سبب منهم ويبق مال هذا محفوظا 
وهو الذى طولبوا لاجله ولو لم يستحق هؤلاء الؤدون عن غبيرم 
الرجوع لحصل فساد كثير فالنفوس والاموال فان النفوس والاموال 
قد يعترما من الضرر والفساد مالا حدق الا اد العم فلو عم 
المؤدو ون أنهم لاستحةقون الرجوع : ما ل إلا إذا أذن ذلك الشخص 
لم يؤدوا وهو قد لا يأذن إنا لتحية أو ده أى غير ذلك وإما اظلبه 
نفسه وتماديه عبل ما يضر نفسه وماله سفها منه وظلبا رمه الشارع عليه 

ومعلوم أن الناس تحت أ الله ورسوله فليس لاحد أن يضر 
اك ضرا :باه الله عنه ٠‏ ومن دفع ذلك الضرر العظمم 
بما هو أخف هزه فقد أحسن إل 4 ٠‏ وفى فطر الناس جميعهم نحن 
[ يقابل الإحسان بالاحسا ن فهو ظام معتد وما عده المسلمون ظلاً فهو 
ظلكا قالابن مسعود رضى الله عئه : مارآه المسلرن عساقير عند لله 
حمسن وما رأوه قبياً فهو عند الله قبيح ٠‏ 

وأصل هذا اعتبار المقاصد والنيات ف التصرفات وهذا اللأصل قد 


عنه 


0 


قرر وبسط فى كتاب ( بيان الدليل ٠‏ على بطلا نالتحليل ) وقد قال 
النى يولي فى | بن اللتبية العامل الذى قبل الحدا با لم استعمله عل الصدقات 
فأهدى إليه هدايا فلنا رجح حاسبه التى يكل على ما أخخذ وأع 
وهر الذى يسميه أهل الديوان الاستيفاء ما بحاسب الإنسان وكله 
وشريكه على مقبوضه ومصروفه وهو الذى يسميه أهل الدبوارن 
المستخرج والمصروف فقال ابن اللتبية هذا ل>؟ وهذا أهدى لى فال 
النى كلا « ما بال الرجل نستعمله على العمل ما ولاثا الله فيقول هذا 
لكوهذا أضى ل أنه قعد فى بيت أنه لد فينظر أبدى إليه أم 
لا؟! والذى نفسى بيده مامن رجل نستعمله عل العمل فبغل منه شيئا إلا 
جاء به بوم القيامة مله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها 
خرار آنا شاة تيعر ثم رفع يديه إلى السماء ثم قال هل باخت ؟ + أوكاقال. 
عطي والحديث متفق على ته . 
فلا كان المعطون المهدون [ما أعطوه وأهدوا إليه لأجل ولابته 
جعل ذلك من جلة المال المتتحق لاهل الصدقات الآنه بسبب أمواهم 
قبض ولم بخص به العامل الذى قبضه فك ذلك ما قبض بسبب أموال 
بعض الناس فعنها حسب وهو من توابعها فك أنه إِما أعط لاجلها” 
فهو مدْمم وفاء لها لا لمن أخذه فا أخذ لاجلها فهو مغرم ونقص منما 
لا على من أعطاه . 
وكذلك من خلص مال غيره هن التاف ها أداه عنه يرجع به 


اك 
عليه مثل من خلضن مالا مرى. قطاع أو عسكر ظام أو متول ظام 
وم يخلضه إلا با أدى عنه فانه برجع بذلك وهو بحسن إليه بذلك وإن 
يكن موتمناً عل ذلك المال ولا مكرهاً على الا"داء عنه فانه محسن إليه 
بذلك وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ٠‏ فإذا أعطاه الا "لف كان 
قد أعطاه بدل قرضه وبق عمله ومنعيه فى تخليص المال إحسانا إليه 
م بره به . هذا أصوب قولى العاياء ٠‏ 

وفن جعله فى مثل هذا متبرعا ول عله لين العا فال لك 0 
الول وزوداً وقد قايل الإحسان بالإساءة : 

ومن قال هذا هؤ الشرع الذى بعث الله به رسوله فقد قال على 
ألله غدين المق لكنه قول بغض العلاء وقد خالفهم آخرون ٠‏ ونسبة 
مشل هذه الا"قوال إلى الشرع :و جين رشو ءاظن كشي امن الناسل بت 
الشرع وفرارهم منه والقدح فى أصحابه فان من العلماء من قال قولا 
برأيه خالفه فيه آخرون وليس مه شرع منزل هن عند الله بل الا"دلة 
الشرعية قد تدل على نقيض قوله وقد يتفق أن من > بذلك يزيد 
ذلك ظلءاً هله وظلبه ويتفق الك أهل ظلِ وشر يزيدون الشر 0 
وينسبون هذا الظم كله إلى شرع من نزهه الله عن الظل وبعثه بالعدل 
والمكية والر حمة وجعل العدل المحض الذى لا ظل فيه هو شرعه ٠.‏ 

و ذا كان العدل وشرعه متلازمين قال اله تعالى « إن الله يأمر؟ 
رك :دو ءالا مانات. إل اهايا وإذا حكتم بن الناس: أن كرا 


لك 


بالعدل » وقال تعالى « فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن 
تعرض عنهم فان يتضروك شيا وإن حكنت فاحك ينهم بالقسط إن الله 
بحب المقسطين » وقال تعالى ف الام بيلهم 7 ندل الله 0 تنبع 
دراه 7 لون انول عله 0 متلازمان فليس 
فم| أنزل الله عليه ظل قط بل قد قال تعالى م لقد أرسانا رسلنا بالبينات 


10 انا معهم الككتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأتزلنا الحديد 


فيه بأس شديد ومنافع للناس وايعل الله من بنصيره ورسله بالغيب إن 
لله قوى عزيز» والله أعل ٠.‏ والمد لله رب اعالمين وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله ورصحيه ومنل وحسبنا الله ونعم الأحكيل. 


لك 


لل 
المكتة العلية الكدن الآنمة 


الإسلام رسالة الإصلاح والحرية ‏ اللأستاذ خمد عبد المنعم خفاى, 
الإسلام ومبادثه الخالدة - الشيخ مأمون الشناوى 

الصواعق الحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة لابن حجر 
المنواى على مختصر أبن أى جمرة ومعه شرح الشرنوى عليه: 
مختارات ادر الجاهل شرح عرد المتعال الصعيدى 

الآبات اكات ف التوحيد والعبادات والمعاملات 

فيض الغفار من أحاديت الى الخذار بشرح قفتم الإله 

غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقس الواعظ للألوسى 

تفسير غريب القرآن دن الاثير 

المصحف المفسر للعلامة د فريد وجدى 

تفسير المنار للشييخ مد عبده والشييخ رشيد رضط 

نزهة الجالس ومنتخحب النفا ئس الصفورى 

الواعظ الآمين بكلام سيك الآ نبياء والمر سلين السمتودى 
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قم ونتحةح ةحافتلا 
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